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 اللسانيات النفسية مفهومها ومجالاتها

Psycholinguistics, its concept and fields 

 د. رضا بيرش

 بريكة)الجزائر(–سي الحوّاس –المركز الجامعي 
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 ملخص: 

، وهذا الإنسانأدى تطور العلوم إلى مزيد من التعاون بينها لحل المشكلات التي تواجه 

سرعان ما استقلت العلوم  تأسيس علوم تطبيقية. ثمإلى هو الأساس الذي أدى بالعلماء 

 التطبيقية عن روافدها النظرية، لتكوّن لها مجالا له نظرياته ومجالاته وخصائصه.

النفسية من خلال المفهوم والفرق بينها وبين علم اللسانيات يحاول هذا المقال دراسة 

 اللغة النفسي، والمجالات التي تدرسها.

 اللسانيات التطبيقية، اللسانيات النفسية، علم اللغة النفسي، التعليمية. الكلمات المفتاحية:

- Summary: 

The development of the sciences has led to more cooperation between 

them to solve the problems facing humans, this is the basis that has led 

scientists to establish applied sciences. Then the applied sciences quickly 

became independent of their theoretical tributaries, to form a field with its 

theories, its fields and its characteristics. 
This article attempts to study psycholinguistics through the concept and 

the difference between it and psycholinguistics, and the fields it studies. 
 
Keywords: applied linguistics, psycholinguistics, and linguistics 

psychological. 
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  مقدمة:

يَّة هي دراسة الحالات النفسية والنشاط العق ن باستعمال مرتبطالي الاللِّّسانِّيَّات النَّفْسِّ

يَّة تكون ملموسة، واللغة.  للغوي و داءِّ االأاكل كمشأكثر المشاكل في اللِّّسانِّيَّات النَّفْسِّ

لذي ا، لقد درس علماء الأعصاب نشاط الدماغ وصعوبات فهم اللغة اكْتِّساب اللغة

نْ الناس الذين   درتِّهمعفت قضيشترك في استخدام اللغة، حاصلين على مُعظم بياناتِّهم مِّ

 .الدماغفي  حدثت ر اضرأيجة على استخدام اللغة نت

 تعريف اللسانيات النفسية:  -1

ويركز  يدرس تأثير العوامل النفسية على تطور اللغة واستعمالها وتفسيرها،علم 

سية على آليات الذهن البشري في فهم اللغة وإنتاجها وعلى دراسة الحالات النف

 والنشاطات الذهنية المتزامنة مع استخدام اللغة.

للغة االلسانيات النفسية بأنها "دراسة  Evelyn markussen ماركوسنتعرف افلن 

 1 الإنسانية وفهمها وإنتاجها واكتسابها"

 ويعرفه جلال شمس الدين بقوله: " علم يدرس ظواهر اللغة ونظرياتها وطرق

 2اكتسابها وإنتاجها من الناحية النفسية، مستخدما أحد مناهج علم النفس".

 كالإدرالفهم والنفسية أو"علم اللغة النفسي" العمليات العقلية لإذن تدرس اللسانيات 

 تخدامبأدوات مستقاة من اللسانيات وأخرى من علم النفس؛  للوقوف على كيف أن اس

والصرفية  بعمليات عقلية غير مباشرة، ويتم ذلك على المستويات الصوتية اللغة يتأثر

 إلى أربعة فروع: والنحوية والدلالية؛ وعليه فهذا العلم يتفرع 

ك تدرس كيفية تشفير وإنتاج الصوت اللغوي، وكيفية ف الصوتيات النفسية: -1

نظام تشفيره وإدراكه، وما هي المناطق المخية المسئولة عن ذلك، وكيف نكتسب ال

 سيرهاالصوتي للغة، كما يدرس الاضطرابات اللغوية التي تصيب الأصوات وكيفية تف

 وعلاجها...الخ.

 في هذا الفرع تدُرس عملية بناء و المورفولوجيا النفسية:علم الصرف أ -2

ي نها فالكلمات وآليات معالجتها من قبل الذهن البشري؛ أي من حيث تصنيفها وتخزي

 لنظامالذاكرة وكيفية استدعائها )انظر محاضرة المعجم الذهني( وكيفية اكتساب ا

  الصرفي...الخ.

عملية بناء الجمل وكيف يعالجها  يدرس علم النحو أو علم التراكيب النفسي: -3

الذهن البشري ويحللها ويفهمها.أي يدرس الآلية الذهنية التي تمكّن الإنسان من إنتاج 

ً ونحوياً، ومفيدة معنوياً، ومفهومة دلالياً،  ً وصرفيا عبارات وجمل صحيحة صوتيا
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ً )تداوليا(، كما يدرس كيفية اكتساب ا لنظام ومناسبة لمقتضيات الأحوال استعماليا

      النحوي للغة...الخ.

ن الذه يدرس هذا الفرع الطرق والآليات التي بها يتوصلعلم الدلالة النفسي:  -4

ء وعلما فسيونالبشري إلى دلالات معاني الكلمات والجمل والعبارات. يهتم اللسانيون الن

 قواعدلمة واالنفس على حد سواء بالدلالة أو المعنى، فهم يبحثون في كيفية تحقق الأنظ

غة تية للالذا اللغوية في شروط واقعية للتواصل بين الأفراد، كما أنهم يعالجون الجوانب

 راكهموقضايا الإدراك، واهتموا بدراسة الوسائل التي تجعل الناس مختلفين في إد

لغة للكلمات أو في تحديد قيمتها الدلالية، كما أنهم يبحثون جوانب اكتساب ال

في  -حسب رأيي–فيدون من الطرح الدلالي، ويتبدى ذلك وبذلك فهم يست3وتعلمها،

 جانبين:

  لا يحكم على فرد من الأفراد؛ بأنه اكتسب لغة أمه أو تعلم لغة من اللغات، دون

 أن يكون قد تحكم في نظامها الدلالي.

  .لا يمكن تشخيص أية حالة مريض لغويا؛ دون تحليل دلالي لكلامه 

 وهو: ويضيف بعض العلماء فرعا آخرا،  

ذا هة في وتدرس اللسانيات النفسيعلم الاستعمال النفسي )التداولية النفسية(:  -5

لمات ة للكالفرع، الكيفية التي يتجاوز فيها الذهن البشري المعاني الحرفية المباشر

وف والجمل والعبارات من أجل الوصول إلى المعاني المقصودة، ضمن سياقات الظر

 4 فيه تلك الكلمات والجمل والعبارات. الموضوعية للخطاب الذي تستعمل

هي: كيف والإجابةَ عليها  وهناك ثلاثةُ أسئلةٍ رئيسة تحاول اللسانيات النفسية 

دراسات اكتساب الأطفال  وتعتبر 5يكتسب الإنسان اللغة وكيف يفهمها وكيف ينتجها.

ي هذا فحثون الباللغة وتعلم الأفراد لغة ثانية؛ دراسات لسانية نفسية بالأساس، ويسعى 

يف يتم اللغة وتستخدم، وك تبين كيف تتأسس وتتطور modèles  المجال لتطوير نماذج

يهتم هذا غير معياري، و فهمها باستخدام دلائل مما يحدث نتيجة استخدام اللغة بشكل

 Dyslexie الفرع أيضاً بدراسة مشاكل اللغة والتخاطب مثل عسر القراءة أو الدسلكسيا

  .الخ  Aphasieكلام أو الأفازيا واحتباس ال

وتتبع اللسانيات النفسية في دراستها المنهج التجريبي للعمليات النفسية التي يكتسب 

نظام اللغة الطبيعية ويقوم بتنفيذه، وعليه فهي تعالج مشكلات مثل:  المرء من خلالها

 .دراستهاسائل ووصفها موضوعيا وتحديد مفهوم العمليات النفسية وو ماهية اللغة

تعنى باللغة كظاهرة  وتتميز اللسانيات النفسية بأنها تتناول اللغة كظاهرة نفسية؛ أي أنها

 عبارات يعبر عنها نفسية عند المتكلم والسامع على السواء، فيصوغ المتكلم أفكاره في

الذهنية عند اكتساب  كما يتميز بأنه يرصد العمليات .بالكلام فيدركها السامع ويفهمها
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بدراسة العمليات التي  اللغة أو عند استخدامها وعلاقة ذلك بالفكر والثقافة فيعنى مثلا

بالمعنى من خلال  يقوم العقل البشري من خلالها بربط الصيغة )مسموعة أو مكتوبة(

  وسيط وهو نظام اللغة.

 الفرق بين اللسانيات النفسية وعلم النفس اللغوي: -6

، يةفي الجامعات الجزائر دباللغة والأ في فرع LMDفي نظام درس الطالب ي

 كبير ية، مقياس مشابه إلى حدتخصص اللسانيات التطبيق-في السنة الثالثة ليسانس

ت في السنة أولى ماستر تخصص لسانيا يدرس، الذي مقياس )اللسانيات النفسيةل

هوم لا يوجد فرق واضح من حيث المف. و"علم النفس اللغوي"( وهو مقياس تطبيقية

قط كمن فأو موضوعات الدراسة بين علم النفس اللغوي واللسانيات النفسية، والفرق ي

لم، ومن ثمة مناهج الدراسة، وفي أهداف الع الاختصاصفي تاريخ الظهور وطبيعة 

 وأهداف التدريس.

 لنصفأما من ناجية تاريخ الظهور، فعلم النفس اللغوي كمصطلح ظهر في ا

فقد  لنفسيةات اأما اللساني .ر على يد علماء النفس التجريبيينالثاني من القرن التاسع عش

الذي نزع  ،ظهرت في بداية النصف الثاني من القرن العشرين على يد شومسكي

 قدرتهمبالدراسة اللسانية نزعة عقلية تهدف إلى سبر أغوار الدماغ البشري وتفسر 

 دد لا متناه من الجمل.ع وإنتاجالمدهشة على فهم 

علم  علم النفس اللغوي ينتمي إلى نجد أنطبيعة الاختصاص، وأما من ناحية 

فروع  ة أحدالنفس المعرفي أحد أهم فروع علم النفس التطبيقي، وتعد اللسانيات النفسي

 اللسانيات التطبيقية.

ة من أن أهداف اللسانيات النفسي فإنني لاحظت وأما من جانب أهداف العلم،

يات ها علم النفس اللغوي، حيث؛ تهدف اللساندراسة اللغة تختلف عن أهداف نظير

ية في لدلالالنفسية إلى دراسة بنية اللغة من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية وا

ي النحوعلاقتها بالدماغ، إلى كيف يخزن الدماغ النظام اللغوي )الصوتي والصرفي و

 عميقة(ية الوالدلالي( وكيف ينتجه، وهل هناك تطابق بين النظام اللغوي المخزون )البن

لك عن ت وبين الكلام )البنية السطحية( وكيف نفسر الاختلافات الموجودة في الكلام

لى إع ذلك وترج الموجودة في البنية العميقة، كما تهتم بدراسة اكتساب اللغة عند الإنسان

قائمة قة الت لغوية. في حين يهدف علم النفس اللغوي إلى فهم العلانماذج فطرية وكليا

لتعلم كاء واوالذ بين اللغة وباقي الظواهر السلوكية المعرفية كالذاكرة والإدراك والتفكير

دماغ لج ال...، كما يهدف إلى إبراز العلاقة القائمة بين اللغة والدماغ أي كيف يعا

ى ؤثر علهي الأمراض والإصابات الدامغية التي ت ( وماوإنتاجاالبشري اللغة )فهما 

 سلامة اللغة وكيف نعالج ذلك.
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اهج علم علم النفس اللغوي يلجأ إلى من نجد أنمناهج الدراسة، أما من ناحية 

، عياديمثلا، والمنهج ال نليل النفسي في دراسة زلات اللساالنفس )مثل منهج التح

نهج كالم يات النفسية إلى مناهج اللسانياتومنهج الجشطالت....( بينما تلجأ اللسان

  الخ....الوصفي لدراسة ووصف الظواهر اللغوية، والمنهج التحويلي التوليدي

 -ارةفإنني أتوقع أن لجنة البرامج في الوز-أهداف التدريس أما من ناحية 

يده دف تزويدرس علم النفس اللغوي في السنة الثالثة ليسانس، بهقررت على الطالب أن 

ام المه بالمعارف الضرورية في مجال علم النفس والتربية، كي يكون قادرا على أداء

 . حيث؛لتخرجاالتربوية )التدريس في أحد أطوار التعليم العام( التي قد تسند إليه بعد 

ب في الطلا يكون ملما بنظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية وبالمشاكل التي قد تصادف

ن من الأمور. في حين قررت على طالب مرحلة الماستر أ وغير ذلك الدرسأثناء 

ي لنواحايدرس مقياس اللسانيات النفسية، بهدف التعمق في فهم الظاهرة اللغوية من 

اق لالتحالنفسية والعصبية، تشريحا ووظيفة )فسيولوجيا(، حيث تؤهله هذه الدراسة ل

ات لصوتياات العصبية أو بأقسام الدكتوراه في علم أمراض اللغة والكلام أو اللساني

راه، لدكتواالتجريبية، التي تنظم فيها بعض الجامعات الجزائرية مسابقات للدراسة في 

 لتقنياومن أهم المراكز العلمية في الجزائر التي تحوي هذه الأقسام نجد المركز 

 .لتطوير اللغة العربية ببوزريعة )معهد الدراسات الصوتية اللسانية سابقا(

 ور اللسانيات النفسية: نشأة وتط  -2

في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ظهر المصطلح التقليدي المعروف بـ: علم 

 7ويرى العصيلي 6،نفس اللغة أو علم النفس اللغوي، عند بعض علماء النفس المعمليين

 أن هذا العلم مر بعدة مراحل يمكن تلخيصها كالتالي:

هو وفند  إلى أهمية الجوانب النفسية في دراسة اللغة ظهرت على يد ويليم الإشارة

فس لم النلهذا العلم وفق مفاهيم علم النفس، ولكن ظهر التزاوج بين ع الأولالمؤسس 

، عشرينوعلم اللغة على يد بروس سكنر وليونارد بلومفيلد وذلك في منتصف القرن ال

 كل تقىالآلي "مثير واستجابة". ثم  إنسانيحيث اعتبر سكنر أن اكتساب اللغة سلوك 

 من أسكود وسيبك على تأليف كتاب "علم اللغة النفسي: مسح للنظرية ومشكلات

 ك م.للعلم تحت هذا المسمى وشاركهم بعد ذل الأولم وهو الظهور 1953البحث" عام

 العلم للاتصالات حيث تم دمج علم المعلومات مع هذا الأمريكيةشانون من شركة بل 

يراً ر. وأخوتحليلها وغيرها من الأطُُ  الأصواتحيث قدم إطاراً نظريا في التعرف على 

 ن أكثرأحيث  استقل هذا العلم عن علم النفس وأصبحت تبعيته إلى اللسانيات )علم اللغة(

 لعلم ويها اقضاياه لغوية، و تم ذلك على يد تشومسكي خلال نقده للنظريات التي قام عل

ه علماؤفطرية لاكتساب اللغة. وبعدها أصبح لهذا العلم نظرياته وظهور النظرية ال

 المتخصصون وأبحاثه.
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رأي أخر في بحث له بعنوان "علم اللغة النفسي عند  8لكن للدكتور جاسم علي جاسم

م ات علقدامى اللغويين العرب" يخلص إلى أن العلماء العرب القدامى ناقشوا موضوع

نت آراؤهم مؤثِّّرة جداً في نظريات علم اللغة النفسي وكا 9اللغة النفسي بشكل دقيق،

ضح الحديث بشكل عام والبنية العميقة والسطحية بشكل خاص؛ والتي تدل بشكل وا

شرة، بنظرية النظم عند الجرجاني؛ بطريقة غير مبا Chomskyعلى تأثُّر تشومسكي 

فسي يعالج ثم أورد جاسم في بحثه أنَّ علم اللغة الن 10وذلك عن طريق الترجمة،

ي موضوعات عديدة ومهمة؛ منها: الفكر وكلام إبن خلدون ثم أورد تأثر تشومسك

 ابن أفكارببالمدرسة الفلسفية العقلانية التي كان رائدها ديكارت والذي بدوره تأثر 

العلماء العرب بهذا الموضوع  اهتماموفي توقيف اللغة واصطلاحها ذكر جاسم  11رشد،

وفي اكتساب اللغة ونظرياتها حيث أورد  12ه وغيره كثير،منهم الزمخشري في تفسير

أ في يتهيّ  لُ ماالعلماء العرب في ذلك منهم الجاحظ الذي قال: "والميم والباء أوّ  اهتمام

هران ما يظأفواه الأطفال، كقولهم: ماما، وبابا؛ لأنهما خارجان من عمل اللسان، وإن

ثم تكلم عن البنية العميقة والسطحية حيث أورد فيها تأصيل الجرجاني 13بالتقاء الشفتين"

 وضوعات،" وغير ذلك من المالإعجازلهذه الفكرة في نظرية النظم في كتابه "دلائل 

ه هم لالتي تطرق لها د.جاسم حيث أثبت قدم تاريخ علم النفس اللغوي وأن من أسس 

 علماء العرب.

 ة التي اهتم بها العرب:ومن أهم الأبحاث اللغوية النفسي

 تعليم اللغة وترسيخ الملكة اللغوية عند ابن خلدون والجاحظ. -

 أمراض اللغة عند الجاحظ والكندي. -

 .جهاز النطقي والسمعي وعلاقتهما بالجهاز العصبي عند ابن سينالتشريح ا -

 غيينالتقدير )تقدير المضمر، المحذوف، العوض، الأصل...( عند النحاة والبلا -

 بما له من صلة بتقدير الكلام في ذهن المتكلم )البنية العميقة(. العرب،

 :اللسانيات النفسيةمجالات  -3

 ومن أهم نقاط البحث في علم اللغة النفسي محاولة التعرف على :

 إنتاج اللغة وإدراكها، سواء المنطوقة والمكتوبة. -

 تعليم اللغة. -

 العلاقة القائمة بين الدماغ البشري واللغة البشرية. -



 رضا بيرشد.           اللسانيات النفسية مفهومها ومجالاتهاـــــــــــــــــــــــ 
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اكتساب الطفل للغته الأم، كيف يكتسب النظام الصوتي؟ وكيف يكتسب   -

ب الألفاظ ومعانيها ؟ كيف ومتى ينمي الطفل قدراته على فهم التراكي

 ونظمها ؟ كيف ومتى يستوعب نظام التصريف في اللغة؟... الخ.

 اكتساب اللغة الثانية واللغات الأجنبية. -

)=  السوية وغير السوية يهتم بدراسة اللغة والسلوك اللغوي في الحالة  -

 الحالات المرضية( .

ض محاولة التعرف على أسباب الاضطرابات اللغوية وكل ما يتعلق بأمرا  -

 اللغة وأسباب العيوب الكلامية والنطقية وكيفية علاجها.

 .معيةزيائية وسالعمليات التواصلية وما يرتبط بها من نواح فسيولوجية وفي -

قلا ما مستالقراءة، والتي أصبحت عل أثناءدراسة العمليات النفسية التي تحدث  -

 يسمى علم القراءة النفسي أو علم نفس القراءة.

من  لغة الإشارة عند الصم من حيث الاستعمال والاكتساب وما يتعلق بذلك -

 14 قضايا ومشكلات لغوية ونفسية واجتماعية.

 خاتمة:

 :التالية اللسانيات النفسية تحاول الإجابة عن الأسئلةأن  أقرر أنمما سبق يمكن 

تياً حة صوما هي الآلية الذهنية التي تمكّن الإنسان من إنتاج عبارات وجمل صحي -1

ً ونحوياً، ومفيدة معنوياً، ومفهومة دلالياً، ومناسبة لمقتضيات ا ل لأحواوصرفيا

    استعماليا؟ً

  يجري في الذهن البشري عندما يتكلم الإنسان اللغة؟ ما الذي -2

    ما الذي يدور في هذا الصندوق المغلق والمجهول الذي يسُمى الدماغ ؟ -3

واء ما س ما هي العمليات الذهنية التي يقوم بها الذهن البشري عند اكتساب لغة -4

 أكانت تلك اللغة هي اللغة الأولى أم اللغة الثانية أم اللغة الثالثة؟

 كيف تعالج المعلومات في الدماغ البشري وأين تخزن؟ -5

دى هي الذاكرة وكيف تتعامل مع المعلومات على المدى القصير وعلى الم ما -6

 البعيد؟

 كيف يفهم الإنسان رموز لغة ما عندما يقرؤها أو يسمعها من الآخرين؟ -7



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[ 04 ]عالمُزْهِرُ أبَْحاثٌ في اللّغة وِالأدبِ 
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